
الإبـــادة الثقافيـــة؛ جُـــ الأقليـــات العميـــق
الذي لا يندمل  
, يوليو  | كتبه أسماء رمضان

طوال فترة التاريخ الإنساني جرت الكثير من المذابح الجماعية والإبادات العرقية؛ جرائم ارتكبتها الأمم
المتحـضرة علـى قـدم المسـاواة مـع البرابـرة، نُزفـت الكثـير مـن الـدماء وزُهقـت الأرواح ومتـاحف المنـاجم
البشرية في روندا وكمبوديا ستظل شاهدة على تلك الجرائم أبد الدهر، ولكن هناك إبادات صامتة
تتـم دون دمـاء، لا يشعـر التـاريخ أحيانًـا بوجودهـا ومـن خلالهـا يمحـو شعـب متفـوق ثقافـة مجموعـة

أخرى وهو ما يُعرف باسم “الإبادة الثقافية”.

تعرفّ موسوعة ”Black Studies” الإبادة الثقافية على أنها إفناء متعمد وممنهج لثقافة شعب ما
من قبل مجموعة أخرى وعادة ما تتم تلك الإبادة عبر العنف والإرهاب الجسدي والإغواء والتعذيب
ــة تلــك الســمات ــادة علــى طمــس جميــع الســمات المميزة لثقافــة الأقلي ــة الإب النفسي، وترتكــز عملي
يـة والعاطفيـة هـذا بجـانب الآداب والفنـون وطـرق الحيـاة والعيـش والتقاليـد الروحيـة والماديـة والفكر

والمعتقدات ومنظومة القيم لتصبح تلك الأقلية بلا أي أثر أو تاريخ حقيقي ملموس.

يخ الإنساني أشهر محاولات الإبادة الثقافية عبر التار

كــان الأوربيــون هــم أول مــن مــارس عمليــات الإبــادة في التــاريخ وذلــك ضــد شعــوب الــدول الــتي
استعمروها وذلك ضمن معتقدات استعمارية مشوّهة، ولكنهم أحسوا بصدمة مدوية في ثلاثينات
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يــة الإبــادة الجسديــة ضــد اليهــود في قــارة أوروبــا وذلــك بــدعوى تفــوق القــرن المــاضي حين نفــذت الناز
ية نفس أسلوب الرجل الأبيض مع الشعوب المستعمرة ونفذته ضد الجنس الآري، حيث نقلت الناز
كثر منها وسيلة للتعذيب ومع مرور الزمن الجنس الأبيض وهنا يتضح أن الإبادة كانت طريقة تفكير أ

تحولت عملية الإبادة إلى شكل آخر.

تجربة اليهود في روسيا القيصرية إذ رأت الدولة الروسية  حينها أن القضاء على
اليهود هو الحل الأوحد لبناء الدولة وعليه قامت روسيا بتدمير كل معالم

الثقافة اليهودية في البلاد

ومـن أشهـر عمليـات الإبـادة الثقافيـة والجسديـة في التجربـة الغربيـة المذابـح الـتي نُفـذت تجـاه الهنـود
الحمر في القارة الأمريكية؛ ففي كتابه “أمركيا والإبادة الثقافية” ذكر المؤ الفلسطيني منير العكش
كيف قام المستعمرون الأوربيون بمحو ثقافة سكان الولايات المتحدة الأصليين ودمروا أثارهم وكيف
كانت شعوب الهنود الحمر على قدر عالي من التحضر والمدينة إذ لم تكن مجتمعات عشوائية كما يتم

تصويرها دائماً.

 وهناك أيضاً تجربة اليهود في روسيا القيصرية إذ رأت الدولة الروسية  حينها أن القضاء على اليهود
هـو الحـل الأوحـد لبنـاء الدولـة وعليـه قـامت روسـيا بتـدمير كـل معـالم الثقافـة اليهوديـة في البلاد، أمـا
الصرب فقــد قمعــوا جميــع الشعــوب الإسلاميــة الثــائرة في البلقــان بدايــة مــن البوســنة ووصــولاً إلى
كوسوفو وكان هدفها هو إبادة تلك الشعوب ثقافياً وذلك عبر هدم المساجد وحرق الكتب الدينية

وتدمير الآثار والمكتبات.

يسكيون المور

كـثر مـن خمسـمائة عـام أحكـم الإسـبان الخنـاق علـى الموريسـكيين وذلـك بعـد التصـديق علـى وقبـل أ
اتفاقيـة سانتافي الـتي وقعهـا الملـك فرنانـدو والملكـة إيزابيـل وبمـوجب هـذه الاتفاقيـة تـم إجبـار الأقليـة
المســلمة علــى التنصر مــن أجــل إلغــاء الهويــة العربيــة الإسلاميــة وإدمــاجهم بشكــل كلــي في المجتمــع
الإسباني عبر إبادة ثقافتهم؛ وهو ما تجلى بشدة فيما قام به الكاردينال  الإسباني سيثميلوس حيث
قام بإحراق آلاف الكتب العربية والإسلامية في ساحة باب الرملة بمدينة غرناطة وليس هذا فحسب

بل قام أيضاً بتحويل المساجد إلى كنائس.

وطــوال خمســة أعــوام في الفــترة الزمنيــة مــن - أمــر فيليــب الثــالث ملــك إســبانيا بطــرد
جميع السكان المسلمين من الأراضي الإسبانية حيث طرد حوالي  ألف رجل وامرأة وطفل قسراً

كبر عمليات إبعاد المدنيين في التاريخ الأوروبي. من بيوتهم في واحدة من أ

السلطات الصينية تتبع عملية ممنهجة من أجل طمس الثقافة الإسلامية
وذلك عبر عبر عزل الأطفال المسلمين  عن عائلاتهم
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فلسطين.. محاولات محو

هذا ويوجد أيضاً مع فعلته “إسرائيل“ مع فلسطين من محاولات عدة لإبادتهم ثقافياً وجسدياً،
وهو الأمر الذي ذكره دافيد بن غوريون ؛ أوّل رئيس وزراء لـ “إسرائيل”، حيث كتب في مذكراته عام
: “مـن الصـعب تصـور عمليـة ترحيـل كاملـة دون إكـراه وحـشي”، ولـذا فقـد كـان ترحيـل العـرب
يــون لإقامــة الدولــة اليهوديــة وقــد اعتمــدت الخطــة الصــهيونية يــاً مــن وجهــة نظــر بــن غور أمــراً ضرور
يــن؛ أولهمــا عمليــة التطهــير العــرقي عــبر تــدمير مئــات القرى الفلســطينية وثانيهمــا وقتهــا علــى أمر
محاولات تطبيق الإبادة الثقافية وذلك من خلال “عبرنة ” و “أسرلة” فلسطين والقضاء على تراثها
الثقافي بتهويد المناطق والشوا الفلسطينية ونهب المواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة والسيطرة
على اللغة  ونهب المكتبات والتحكم بالإنتاج الثقافي والتعليم، وعبر قطع التواصل بين الفلسطينيين

وامتدادهم العربي والإسلامي.

وتتحـدث المؤرخـة الألمانيـة ربيكـا نـوث مـن خلال كتابهـا “إبـادة الكتـب… تـدمير الكتـب والمكتبـات برعايـة
الأنظمة السياسية في القرن العشرين” عن إبادة ثقافية جرت في المنطقة العربية وخطورة تلك الإبادة
أنها لم تتم على يد احتلال عسكري أو أغلبية متفوقة كما جرت العادة ولكنها تمت على يد العراق في
زمـن صـدام حسين وطـالت الكـويت وذلـك أثنـاء شهـور الاحتلال السـت؛ حيـث قـام الجيـش العـراقي
بـأوامر مبـاشرة مـن صـدام حسين بحـرق كافـة الوثـائق الرسـمية وسـجلات الكليـات والصـكوك الملكيـة
وشهــادات التخــ والــدراسات العليــا كمــا تــم تــدمير % مــن مخــازن الكتــب في المــدارس الكويتيــة

كثر من% من مكتباتها. وفُككت المكتبات العامة ونُقلت إلى العراق فخسرت الكويت أ

مسلمو الإيغور

وأخيراً هناك حالة مسلمو الإيغور فالسلطات الصينية تتبع عملية ممنهجة من أجل طمس الثقافة
الإسلامية  وذلك عبر عبر عزل الأطفال المسلمين  عن عائلاتهم حيث أن الصين ستقوم بتعبئة هؤلاء
BBC BBC الأطفال بالثقافة السائدة ولذلك قامت وبحسب  تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية
كــثر مــن  طفــل إلى مــدارس داخليــة بهــدف إعــادة تأهيلهــم وطمــس  في يوليــو  بنقــل أ
ثقـافتهم الإسلاميـة وز أخـرى جديـدة ترتكـز علـى التأهيـل النفسي وتعلـم اللغـة الصـينية فقـط مـع

مسح جميع ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية.

ين لماذا تذعن المجتمعات للإبادة الثقافية للآخر

حلل أستاذ التاريخ في جامعة ويست شيستر بالولايات المتحدة الأمريكية لورنس دافيدسون في كتابه
يـة الاجتماعيـة والنفسـية للإبـادة الثقافيـة حيـث ذكـر أن المجتمعـات “الإبـادة الثقافيـة” الأسـس النظر
يــن بســبب ظــاهرة “النزعــة المحليــة الطبيعيــة” والمقصــود بهــا أن تذعــن عــادة للإبــادة الثقافيــة للآخر
أولوية معظم الناس تتمحور عادة حول بيئتهم المباشرة وحياتهم اليومية، وهذا التركيز الطبيعي على

المحيط والبيئة المحلية يغذي عند الإنسان الشك في المجهول والغريب.
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في عام  اقترح المحامي البولندي رافاييل لمكين إدراج الثقافة كعنصر
أساسي في الإبادة الجماعية وقد اقترح حينها إطلاق اسم “الفاندالية”

Vandalism عليها وذلك نسبة إلى فاندال القبيلة الجرمانية التي اجتاحت
روما خلال عام  وأبادت جميع آثارها الفنية والأدبية

 وفي إطار هذه النظرة المحلية نكتسب نظرتنا لكل العالم الخارجي وسكانه والتي تتسم عادة بالاختزال
والنمطية، فكلما ابتعدنا عن محيطنا المحلى ازداد اعتمادنا في المعرفة على معلومات محدودة للغاية
ومن مصادر غير معروفة ولأن مساحة جهلنا تجاه العالم الخارجي واسعة للغاية فإننا نعوض ذلك
من خلال إخضاع ما لا نعرفه إلى ما نعرفه ضمن السياق الثقافي المحلي المحدد سلفاً ومن ثم يتم
تــدعيم هــذه الصــور الثقافيــة المشوشــة عــبر رمــوز الحكومــة والإعلام والخــبراء وذلــك عــبر اســتخدام
العواطف المجتمعية الثابتة وهي؛ الحب والخوف والكره والتي من شأنها تسهيل التوافق المجتمعي

حيال الصور النمطية.

الوضع القانوني المبهم للإبادة الثقافية

في عام  اقترح المحامي البولندي رافاييل لمكين إدراج الثقافة كعنصر أساسي في الإبادة الجماعية
وقــد اقــترح حينهــا إطلاق اســم “الفانداليــة” Vandalism عليهــا وذلــك نســبة إلى فانــدال القبيلــة
الجرمانيــة الــتي اجتــاحت رومــا خلال عــام  وأبــادت جميــع آثارهــا الفنيــة والأدبيــة، ولكــن اتفاقيــة
الإبادة الجماعية التي وقعت خلال عام  لم تد مفهوم الإبادة الثقافية حيث اختلفت الدول

عليه فذهبت جميع جهود لمكين سدى.

وفي ميثــاق حقــوق الســكان الأصــليين للأمــم المتحــدة والموقــع خلال عــام  لم يوجــد منــع واضــح
للإبادة الثقافية ولكن يظل الأمر المثير للملاحظة هو ضغوط الولايات المتحدة الهائلة للحيلولة دون

الإشارة إلى مفهوم الإبادة الثقافية في ميثاق جنيف.
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